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اله الرعن الیم 
ا ا ي > 


الحمد كله لله أن ا باللة العربية» ويسر لنا خدمتها في هذه الا والصلاة والسلام 
برسالته خالدة» ما دام الإنسان واستمرّت الحياة. 

وبعد» فهذا «كتاب الألفاظ». أضعه بين أيدي العلماء والباحثين والدارسين» محقَمًا ميسرًا 
بكل وسائل الضبط والتفسير والتوجيه» آملا أن يقدم لهم العون على تصفح وجه رائق» من 
تاريخ العربية ومصنفاتها التراثية الرائدة. ذلك لأنه من أقدم مصنفات «معاجم المعاني»» وصل 
إلينا كاملا موثقاء في نسخ تامة» وأسانيد علمية قاطعة. 

فقد عرف العرب رسائل في هذا الموضوع» صنفت منذ منتصف القرن الثاني» على أيدي مثل 
بي خيرة الأعرابي»› والقاسم بن معن الكوفي» ثم كتبًا آلفها مثل النضر بن شميل› واي عمرو 
المحن» وما زالت في طي النسيان. وكان آول ما عرفته المكتبة العربية المعاصرةء من تلك 
المصنفات » بعض كتثاب «الغر يب المصنف»» ا غك القاسم بن سلام ( ت٤‏ ۲۲)ء نم کتابنا 
هذا الذي أتحدث عنه. 

وكان الأب لويس شيخو أصدر من هذا الكتاب» سنة ۱۸۹۷م» صورة مصغرة تحت عنوان 
(مختصر تهذيب الألفاظ»» اقتبسها من «تهذيب الألفاظ» للخطيب التبريزي (ت »)٥١١‏ 
بمساعدة نسخة خطية من «الألفاظ». وأسقط منه بعض الأبواب والعبارات والأشعارء لاأنّها 
تخل الاد كا نال وق اوت لك الف قاصرة لنقصها وعدم التحقيق والتفسير› وکر 
من التصحيف والتحريف والتصرف الذاتي بعيدا عن الروح العلمي المنشود. 

a as YY LEN SEA E N, 
الخفين. شت ان اما عرمهت علي دراس (منهح التبریزی فى شروحه الأديية‎ 
واللغوية»- وذلك مك بصع وناانين سلهة - لم أجل موثقًاء أرجع إليه ل عبارة‎ 
الخطيب في «تهذيب الألفاظ)» من عبارة ابن السكيت في «كتاب الألفاظ»ء فكان أن‎ 
اجتهدت فيما بين يدىٌ من تلك المطبوعة» وأنا غير مطمئن إلى ما وصلت إليه.‎ 

ولقد صار ذلك حافرًا لي على تتبع النسخ الخطية» من «كتاب الألفاظ»» فكان أن وقفت على 
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أسفار ورحلات واتصالات وتوسلات› يعلم اله - عر وجل - كم كلفتني› اليكو الي 
الال والترة وها اا د1ا نه أرحة لك المصاعب: بن الرضا والسرررة لاا وض 


إزاء عمل جليل. مبارك ميمون» إن شاء الله . 
تاريخ الكتاب: ٠‏ 

لقد صنف كتابنا هذا عالم لخوي مشهور» هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» المعروف بابن 
السكيت» المتوفى سنة ٠۲٤٤‏ وكان أبوه أعلم منه باللغة والشعر. واستطاع هوء بما أخذ عن 
الأعراب والعلماءء أن يظهر في اللغة والشعر وعلوم القرآن ونحو الكوفيين» ويصير مؤدبًا 
و ا و 

وقد جاء كتابه هذا مصدرًا ضخمّاء يمثل خطوة كبيرة فى تاريخ «معاجم المعاني)» وصورة 
واضحة من النضج»› في التبويب والتصنيف والتوئيق والبيان» حتى إن ابن دريد والأنباري كانا 
يضعانه مع أمهات المصادر» في مرتبة: إصلاح المنطق» وأدب الكاتب» والغريب 
المصنف” . بل إن علماء معاجم المعاني» الذين خلفوا بعد ابن السكيت» اتخذوا منهجه 
قدوة» حتى ظهرت القمة في «المخصص"'» لابن سيده. 

وذلك لما اتصف به» من جودة في التأليف» ودقة في الرواية» واستيعاب لكثير من كلام 
العرب» وتوجيه تاجح للعبارات والأشعار. ققد وزع مواده على أبواب موضوعية» سرد تحت 
كل منها ما وصل إليه فيهاء من كلام العرب نثرًا وشعرًا» عن شيوخ البصرة والكوفةء وأعراب 
فصحاء لقيهم وأخذ عنهم» مما يدل على الدفة والعناية والاتقان. 

وعلى هذا تجد لديه ٠٤١‏ مائة وستة وأربعين بابّاء من نحو: باب الغنى والخصب» وباب 
الفقر والجدب» وباب الجماعة» وباب الكتائب» وباب الاجتماع» وباب التفرق» وباب الحدة 
والغضب» وباب الضرب بالعصا والسيف والسوط وغيره» وباب الشجاعة» وباب الألوان. 
وباب الكذب» وباب نعوت النساء مع أزواجهن» وباب أسماء القمر وصفته» وباب الريح الطيبة 
والمنتنة» وباب المياهء وباب الدعوات» وباب الثياب . . . وفي كل منها نصوص ثرية وشعريه 
ا موثقة» مع تفسير لما أشكل» بتصنيف رائق سديد. 

فقد نسب جمهور ما أوردهء إلى العلماء أو الأعراب الذين شافههم» وجمع في ذلك ما عرف 
عنه من اهتمام بصري كوفي» وتطلع إلى النقل المباشر عن أصحاب العربية الفصحاء» فعبد 
السبيل لمن خلفه في هذا الميدان» لتكون مصنفات المعاجم وافية بكل ما هو عربي أصيل. ولم 


(۲) فهرسة ابن خير ص .۳۳٦‏ 


یکتف الال كتابة» حفظ مصنفه هذا بالرواية المولقة» اد أخذه عله DN‏ الاو اة 
ونقلوا نصه كاملا إلى من بعدهم» حتى صار له أسانيد موزعة في صفحات التاريخ» حظينا 
ببعض بوارق منها› تسدد الخطاء ونوصح وحخه الدقة والصواب . 

و مما وصل الان في هذا الميدان» أن تلمیذین له اخذا عنه «کتاب الآلفاظ»› فقر اه عله اھ 
العباس ٹعلب (ت۲۹۱)» وأستملاه منه معاصره ابو عبد الله محمد بن رستم› ثم انتقلت روایه 
ثعلب إلى تلا مىدە : بی الجسن ن كان (ت۰)۲۹۹وآپی بکر بن بکیر (ت٥۳۰)ء‏ وأبي عمر 
المطرز ( ت0( وقد استملی الكتات عن ان کان تلمىذه محمد ن صر الغالبى› وعن 
الغالبي هذا والمطرز أخذه أبو علي القالي (ت٣٠۴)ء‏ كما أخذه أيضا عن أبي بكر بن الأنباري 
(ت۳۲۷)» عن أيه بى محمد الأنباري (ت٤۳۰)»‏ عن ابن رستم تلميذ ابن السكيت. 

وهكذا جمع القالي إسنادين متصلين للكتاب» ثم نقلهما معه إلى الأندلس» لينشرهما عنه 
تلاميذه المتكاثرون. ومن ذلك ما نقله إلينا ابن خير الإشبيلى (ت٥۷٥)‏ فى عدَة أسانيد» عن 
ابن محمد. . . عن شيوخهم ومن کان قبلهم متصلا بر وایات القالى ١.‏ 

كذلك كانت مسيرة الرواية لهذا المصنف الكريم» في رجال المشرق والمغرب» يتابعونه 
استملاء وقراءة» وسماغا و فقا ونظ ر ا و ارول وحد اء دخ انقشر ف الا فان و ضار له دگر 
حمید» بين علماء العربية› E‏ عنه فی مصنماتهم المسهورة: فھذ| ابن سيده علي بن 
إسماعيل (ت۸٥٤)‏ مثلاًء يذ كره في معجميه «المحكم» و«المخصص)»» على أنه أحد مصادره 
في التصنيف»”“ ثم ينقل منه مواد غفيرة» يتعذر عل حصرها الآن. وكذلك كان شأن العلماء 
والانات " كالر ى أحمد ن مد( رالات عة الفادر ن ر ت 


ثم إنك لتجد كثيرّا من ذلك في المعاجم الكبرى»ء مثل «لسان العرب» لابن منظور» و«تاج 
العروس» للربيدي»” بعضه منسوب وآخر غفل . أضف إلى هذا أن من ترجم لابن السكيت› 
وسرد له اسا کتبه» جعل ل «الآلفاظ» حظ الصدارة بينهاء من عهد ابن النديم ( ت 
أيام إسماعيل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹)» الأمر الذي يشعر بالآثار الخالدة مع التاريخ .° 


وكان مع هذا جمهور من العلماء تلقوه» مر راوه اخری» تالتال فو اتف والتهذ ب و 


(۱) نفس المصدر ص ۳۲۹ - ۳۳١‏ 

.٠١:١ والمخصص‎ ۸:١ المحكم‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب ۷:٤‏ وخزانة الأدب ٠٠:١‏ . 

(6) سماه الزبيدي «إصلاح الألفاظ». التاج (وذر). 

(6) الفهرست ص ۷۹ وإرشاد الريب ۳٠١٠:۷‏ ووفبات الأعيان ۳۹٠:٦‏ و١٠٤‏ وهدية العارفين ٥۳۷ - ٥٠٠:۲‏ . وانظر 
دائرة المعارف الإسلامية ۳۱٦:۱‏ وتاریخ الآدب لبروکلمان ۲۰۵:۲ - ۲۰۷ والاعلام ۲٠٣۵:۹‏ . 


ھے 


السيرافي يوسف بن الحسن (ت١۳۸)‏ يقف عند شواهده» فيحقق أنسابها ويفسر غريبها مع ذكر ما 
وصل إليه» من صلاتها ومناسباتهاء لفهم مقاصدها من خلال السياق والمقام . ثم يتجرد الخطيب 
التبريزي (ت۲٠٥)‏ لوضع مصنف » يهذب فيه «كتاب الألفاظ»» بحذف ما تكرر وتفسير ما استغلق 
وضو ا غ ا الكت و اغد لاا د غ غ ا 
مما جاء في حواشي النسخ الخطية. ومع هذا كله» تجد بعض علماء المشرق بعيدين عن الأتصال 
به. فأبو منصور الأزهري (ت٠۳۷)‏ مثلا غير مطمتن» إلى نسب «كتاب الألفاظ؟» مع اعتماده له 
في معجمه الضخم «تهذيب اللغة» . ولذا تراه في خطبة كتابه هذا يقول:" 

وا کی کد ا و ا ت 
فسألت المنذري عنه فلم يعرفه» وإلى اليوم لم أقف على مؤلف الكتاب على الصحة. 
وقرأت هذا الكتاب» وأعلمت منه على حروف» شككت فيها ولم أعرفهاء فجاريت فيها 
رجلا من أهل الثبت» فعرف بعضها وأنكر بعضها. ثم وجدت أكثر تلك الحروف في كتاب 
الياقوتة لأبي عمر. فما ذكرت في كتابي هذا لابن السكيت من كتاب الألفاظ» فسبيله ما 
وصفته» وهو غير مسموع. فاعلمه». 

وهذا يعني أن بيئة المشرق في العالم الإسلامي» خراسان وما حولها حيث نشا الأزهري 
وقضى حياته» بعيدة عن أسانيد «كتاب الألفاظ). لا تعرف له نسبّاء وتنقل منه على شك 
وارتياب» مع شهرته وذيعوعة ذكره» وانتشار نسخه بالأسانيد الموثقة. ولا ننسى هنا ذكر 
كتاب «الياقوتة)» لأبي عمر الزاهد (ت٥٤۴).‏ فهو غلام ثعلب وصاحبه الاخذ عنه» وقد 
سمعت ما فى كتانه من نصوص «الألفاظ)» وأصالة ثعلب فى أسانيد هذا الكتاب» وسترى 
ا (الألفاط لل اهت سيه مما شير إلى تاره و الكثير عنه. بل ربما كان 
يحوي أکثره أو يضمه کله. 

التسّخ المقتمدة: 

استطعت بعد جهد جهيد» بعون الله تعالى» أن أجمع أكثر ما بلغني وجوده من نسخ خطية» 
في مكتبات العالم» فكان لدي زاد وافر ييسر تحقيق الكتاب» وإخراجه بثوب علمي كريم» بعد 
ا ا و 
لتلك النسخ الحاضرة. 

-١‏ نسخة جامع القرويين (الأصل): 

تحتفظ مكتبة جامع القرويين» في مدينة فاس من المغرب الأقصى» بهذه النسخة تحت الرقم 


)۱( منهج البزيزئ فى شروحة ص٠5٠‏ ك .١١١‏ 
(۲) تهذيب اللغة ۲۳:١‏ . 


٠۸ ورقةء بخط مغربي جميل متقن الضبط» وفي كل صفحة حوالى‎ ۲٤١ وهي في‎ .٠ 
سطراًء ميرت فيها أسماء الرواة والشعراء بحرف كبيرء وعناوين الأبواب بحرف أكبر. وقد وزع‎ 
: الكتاب فيها على جزأين‎ 

يبدأ الأول بالعنوان التالي: «السفر الأول من كتاب الألفاظ تأليف أبي يوسف يعقوب بن 
إسحاق ا أبى العباس أحمد بن يحيى النحوي المعروف بثعلب . رحمه الله ورضي 
saa cE o EO oe‏ 
يلي : «عن أبي بكر محمد بن أبي القاسم بن بشار الأنباري» عن آبيه» عن ابي محمد بن رستم› 
عن يعقوب . رحمه الله) . وفوق العنوان قراءة ثانية أطول» وتتنتهي أيضا بمثل الأولى. 
وتحت العنوان تملكات متعددة» أظهرها بالقلم نفسه: العبد الصمد بن محمد بن تضيرا» 
وثان بقلم آخر» لمحمد بن علي الجزولي» ثم قراءة للكتاب مسندة» لأحد الفقهاء يقال له: أبو 
بكر عبد الله بن محمد» بخط ابن السيد البطليوسي . وعلى اليسار من العنوان تملك أخيرء ل 
«عبد الله المتوكل عليه» المفوض أموره إليه» زير بن أمير المؤمنين بن آمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين الحسني». وهو الذي وقف هذا الكتاب في المكتبة المذكورة. 
وفي الورقة ۸١١:«تم‏ السفر الأولء بحمد الله وعونه» وصلى الله على محمد النبي وآله» 
وسلم تسليمًا. ويتلوه في الثاني» إن شاء الله عز وجل: باب نعوت النساء في ولادتهن 
وحملهن). ثم عنوان للسفر الثاني شبيه بما للأول» وفي الورقة :۲٤۳‏ «تم السفر الثاني 
وبه تم جمیع الديوان» بحمد الله . وصلى الله على محمد النبي» وعلى آله الطيبين» وأحسن 
الله إلى من دعا لكاتبه». ويلى ذلك ذكر وفاة ابن السكيت. نقلا من طبقات الزبيدي. وقد 
اضطرب ترتيب الأوراق aile EE ENG eg e‏ 
النسخ الاخرق. 

وفي أول الكتاب أسانيد القالي لقراءاته وسماعه» متصلة بأحمد بن يحيى ثعلب» ثم «باب 
الغنى والخصب» الذي هو أول باب من الألفاظ . وفي ختام هذه النسخة: قال أبو الحسن بن 
كيسان : «هذا آخر الكتاب» وعدة أبوابه مائة وستة وأربعون بابًا» . وظاهر أن الناسخ عارض 
نسخته بالأم التي نقل عنهاء وأثبت خطوات ذلك في بعض الحواشي» مصححا ما وهم فيه› 
ومر ا اة 

وقد ثبت افيه أو بكر غد اه بن محمد ق اه المد كررة قل غل البطلوسي> اها في 
حواشي النسخة مرارًّاء مع ذكر مقابلتها بنسخة شيخه» وتصحيح ما كان عن ذلك بما علم 
عليه بخط في المتن› وذكر وجه الصواب قبالته. وهو کثیر جداء اهمه ما کان تصويًا لعبارات 
الكتاب» وتصحيحًا لروايات الأشعار» مع صلتها وتفسير الغريب فيها. وبعض ذلك كان من 


نوادر أبي عمرو الشيباني» أو عن نسخة ابن أبي الحباب» أو عن عدة نسخ . ثم أنهى الفقيه كلا 
من السفرين بتوثيق لقراءته تلك في منزل الشيخ بمدينة بلنسية» عام أحد عشر وخمسمائة. 

وة امغارضة ثانة لاح العلماء» قابل فيها هذه النسخة بنسخة أبي علي القالي» فنقل منها 
ا الحواشي طررًّا كثيرة»› فیها روایات للقالي وتعقبات واستدراكات وشروح› ودكر الخلافات 
الواردة» وعدد غفير من التصويبات. وقد ورد في غضون ذلك روايات» عن الأصمعي وأبي 
زيد والأخفش وأبي حاتم وأبناء الأعرابي ودريد والجراح» وأبي عمر المطرزء والغالبي وأبي 
المياس» وعن الكتب التالية: حيلة ومحالة لأبي زيد» ولحن العامة للمازني» والأفعال لابن 
القوطية. 

وقد انتثرت» في الحواشي أيضاء معارضات بنسخ مختلفة» أغنت النص بكثير من الخلافات 
والتعريات: انها الغلماء آلذين تخيشر أ هذه اة بالمطالة والحراض والة .وكات أن 
نقلوا الكثير الكثير عن أبي الحسن بن كيسان مرمورًا إليه بالحرف «ح»ء وأبي العباس ثعلب 
مرمورًا إليه بالحرف «ع»» وعن أبي علي اليمامي عن ابن الأنباري عن أبيه» وأبي علي 
الفارسي» والمطرز والمبردء وابن نجدة وابن الجراح» وأبي عبيدة وأبي Eel)‏ 
كتب : العين للخليل بن أحمد» وإصلاح المنطق لابن السكيت» والنوادر والبارع للقاليء 
وديوان الحجاج» والجمهرة لابن دريدء والمعاني الكبير لابن قتيبةء والمسائل الحلبيات 
للفارسي . 


ولك : ضحت هذه النسخة تمثل عدة نسخ» وعدة قراءات وتوجيهات» مما يجعلها في 
مقدمة ما توصلت إليه من آثار «كتاب الألفاظ»» فاتخذتها أصلا لتحقيق النص» رغم ما فيها من 
الخروم والتصحبقات والتحريفات . فقد سقط منها مقدار صفحة في الورقة ۳١‏ وغابت معالم 
۷ ورقات من آول السفر الثاني» والورقتین ۲۳۸ و ۲۳۹ وكثير من العبارات والأسطر في 
مواضع مختلفة» بسبب ا والإإهمال» ونت عن الناسخ رالا ا حف 
الهناتء في اللفظ والضبط . ولكن هذا لم ينتقص القيمة العلمية العالية» فلبشت هذه النسخة 
تحتل الصدارة بين الأقران. 

- نسخة الزاوية الحمزاوية (خ): 


تحتفظ الخزانة العامة في مدينة الرباط» بصورة من هذه النسخة» في مكروفلم» تحت الرقم 
۷ عن الأصل المحفوظ في الزاوية الحمزاوية في المغخرب الأقصى. وهي في ٠٠٠‏ 
صفحات» بكل منها قرابة ٠١‏ سطرًاء بخط مغربي حسن مع الضبط الجيد. وقد ميزت 
عناوين الأبواب وأسماء الرواة والشعراء بقلم غليظ» وختمت بثبت فيه أسماء العناوين› 
مسلسلة كما جاءت في الكتاب» ومرقمة بما لها فيه. 


5 


أما عنوان النسخة فجاء في الصفحة الثانية منهاء كما يلي: «كتاب فيه الألفاظ في اللخةء 
تأليف الفقيه الأمجد الأخصل النحوى اللغوي» أبى يوسف يعقوب بن السكيت. غفر الله له). 
وتحت هذا العنوان: e‏ نفعه الله به» ثم تملکات لمن کان من 
البرزاليين» حتى صارت النسخة ملكا لمن وقفها فى الزاوية الحمزاوية . وذيّل ذلك كله بترجمة 
ا ع واف ا ت ی ارات 

وفي أول الكتاب» بعد البسملة والصلاة على النبى: «باب الغنى والخصب: حدثنا أبر 
الحسن بن كيسان النحوى- رحمه الله إملاء» ال على جي بن یحیی» وسمعت 
هذا الکتاب يقرؤه عله ابن بکیر» من أوله إلى آخره» وآنا أنظر فى نسختي هذه: قال 
E O DS‏ 
والحمد لله كثيرّا» وصلى الله على محمد وآله» وسلم تسليمًاء في التاريخ المذكور» جمادى 
الاخرة عام خمس عشر وستمائة . عرف الله خيره». 

وقد لقيتٌ هذه النسخة بعض العناية التي لنسخة القرويين» فعورضت بالأم المنقولة عنها 
للتصويب» وبأكثر من نسخة» كما جاء في الحواشي المتعددة» وجاء فيها أيضا كثير من 
الطرر المشار إليها قبل» عن ابن كيسان بالرمز «س»» وثعلب بالرمز «ع»» والأصمعي بالرمز 
«صا» وأبي عمرو الشيباني بالرمز «عا» ومن رمز إليه في طرر ب «ش»» وعن أبي علي القالي› 
وأبي علي اليمامي» والأخفش والمبرد» وابن دريد والزجاج» والنقول من كتب: حيلة 
ومحالة» ولحن العامة» والبارع» بالإضافة إلى كتاب الخرائز لأبي زيد» والأبنية المستدركة 
للربيدي › وأشعار الهذليين. . . 

وكان فيها أيضا بضعة خروم : الصفحة الساقطة من الأصل في الورقة »۳١‏ ومقدار ورقة منه 
تقابل ما في الورقة ٠٠١‏ من الأصل» و ٤‏ ورقات من باب المطلقة تقابل الورقات ۱۲۳ - ٠١١‏ 
من ورقات الأصل . ومع ذلك فقد أغنت النص» بكثير من التصويبات والتعليقات» وساعدت 
على تسديد خطا التحقيق ومتمماته بنجاح» فرمزت إليها بالحرف: خ. 

۳- النسخة الباريسية (ب): 


تحتفظ بهذه النسخة مكتبة باريس» تحت الرقم ٤۲۳۲‏ من القسم الأول» للمخطوطات 
العربية» وتقع في أ۲ ورقة»› في الصفحة منها زهاء ۷ سطرَ |» بالقلم المغربي الجيد» مع 
الضط اللازم» وتمبيز العتاوين والرواة والشعراء بقلم غليظ . 

وفي وجه الورقة الأولى منها أربع تملكات» تاريخها في الخمسينات»› شن القرن التالث عش 
الهجري › وفك طمشت اسا المالكن فلم یتین منها ما فيه غناء. ويلي ذلك ٥‏ ورقات 
تضمنت فهرسة لأبواب الكتاب» ثم في ظهر الورقة السادسة تعريف بابن السكيت» منقول 


ط 


من بغية الوعاة للسيوطى. وفى ظهر الورقة السابعة يبدأ الكتاب» دون عنوان» بما جاء في 
E‏ ا e‏ 

و ق RS‏ 0 
ETSI gS E‏ 
وعدة أبوابه مائة وستة وأربعون اا کمل کتاب الألفاظ لابن السكيت» بحمد الله على يد 
محمد الصالح بن أحمد زرّوق العنتري» فاتح محرم سنة .)٠٠٠١‏ ولم يغفل الناسخ معارضته 
ما كتب بالأآم التي نقل عنهاء إذ آلحق كثيرًا من التصويبات والاستدراكات بالحواشي وبين 
الأسطر. 

والجد الدك أن هة ايخ مر ك قاهر ن اأرلا فا رادا ت کر کے من الکاب» 
ات هاو ا ا ا رارض ال ا ا ا ا 
هولاءء» لا كما آوردها ابن السكيت في روايته . ضف إلى هذا أن اسم «الأموي» ورد فيها بفتح 
الهمزة دائمّاء خلافًا لباقي النسخ» مع بعض التفسيرات والروايات» بين الأسطر وفي 
الحواشي» منها ما كان عن أبي علي القالي. 

وبهذا أسهمت في عمليات التحقيق ومتمماته» فاستعنت بها رامرًا إليها بالحرف «ب»» على 
الرغم من سقوط بضع ورقات مھا وورود کر عن التصرف في العبارات . فقد انخرم النفن 
منهاء فیما بقابل الورقات ٩‏ و ۱۰۵ و ۱۳۸ و ٠۳۹‏ من الأصل» واضطربت نصوص غفيرة 
بالسهو› في الضبط واللفظ والتقديم والتأخير. 

-٤‏ قطعة من نسخة (ق): 

كان لهذه القطعة نسخة تامة» من كتاب الألفاظ» فى مكتبة جامع القرويين» تحت الرقم 
.٥۵‏ ولكن عوامل الأرضة والرطوبة والإهمالء في التخزين الظويل ٠‏ هبت ٠ا‏ كر الكتاب» 
فلم يبق منه إلا أول ثماني ورقات تشير إلى أصل عريق كريم» اهتضمه الغياب الطويل؛ 
والاختزان في صناديق كاتمة للأنفاس. 

وقد اطلعت على ذلك» حينما كنت بفاس سنة ١۱۹۸ء‏ واستعان بى القيمون الجددء لنَعرّف 
تلك النفائس المجهولة العناوين والمؤلفين» فأسهمت في إخراجها من محابسها» وتهيئتها 
E o‏ 
الحصول على صورة منهاء أكثر مما عانيت في الوصول إلى صور من النسخ الثلاث. فما 
حظيتٌ بذلك إلا بعد بضع عشرة سنةء من الوساطات والشفاعات والتوسلات» بمن له دالة 
وهن وافتداز: 


والنسخة هذه» كما تدل ورقاتها المعافاةء قديمة جذًا كتبت بالخط المغربي المتقن» مع 


ی 


الضبط المحكم» بما يفيد أكثر من رواية للفظ الواحد أحيانًا. وقد حظيت بعناية فائقة من 
التتحشية» فيها التفسير والتوجيه والتعقب» وبعض ذلك من حفظ أبي علي القالي» ومن كتابه 
النوادر» وعن ابن الأعرابي عن ثعلب» وعن ابن الأنباري عن آبيه. . . عن أي زيد. هذا 
بالإضافة إلى قراءةٍ معارضة في مجالس» جاء النص عليها في الورقتين ۲وا منهاء ومعارضر 
ا الي ورا ا را ا رات ي رای 

وقد جاء في الورقة الأولى عنوان الكتاب :«سفر فيه جميع الألفاظ ليعقوب بن السكيت› 
رحمة الله عليه». وتحته تملك نصه:«قصر هذا السفر بحق الشراء» بمدينة الغرناطة. حرسها 
لله»» ثم عبارات الحبس للنسخة» أي جعلها وقمًا على خزانة جامع القرويين . ولو كانت هذه 
النسخة تامة لما وزعت في تصدر التحقيق» لأنها قيمة جدًا» تعادل بمفردها ثروة عظيمة . 

وفي أول الورقات» بعد البسملة والصلاة على النبي :«باب الغنى والخصب: حدثنا بو 
SE Ne‏ 
بين الأسطر»ء إشعارًا ببده نص الكتاب. وهكذا سارت الورقات الثماني» في تخرم من 
الحواشي والأسطرء بالأرضة والرطوبة» مما أفسد كثيرًا من العبارات والنصوص . وبالرغم 
من هذا کله» فقد ساعدتني الورقات المعدودة» على ترميم بعض المواطن» وإغناء النص 
بالخدمة والتنمية والتوجيه» فرمزت إليها بالحرف: ق. 


منهج التحقيق : 

لن ال الى جر ل اف عا و اة ا ي ا ا ا 
ذکرت من قبل» فاعتمدت نصها کله» ٹم صححت ما کان فيه من وهم أو خلل» e‏ 
انخرم بفعل الرطوبة والأرضةء مستعينًا بسائر النسخ ومطبوعة «تهذيب الألفاظا» ومسجلا 
الخلافات في التعليقات . وكان الرمز إلى كل منها بما ذكرته في التعريف بها. فإذا اتفقت 
في نص عبرت عنها بقولي :«النسخ)» وإذا اتفقت في ذلك خ وب عبرت عنهما بالنسختين . 
وهكذا وزعت نص الألفاظ » على الأبواب المحددة فيه» وأعطيتها أرقامًا متسلسلة تبعًا لورودها 
في الكتاب» ثم أوليت الفقر والعبارات توزيعها الدقيق» وحليتها بعلامات الترقيم الوافية› 
والضبط الميسر للتناول والفهم» وحددت ما علمت للشعر من نسب» مع الإحالة على 
الذرازين المنتو رة وسرت التر ني فن المفروات والتر اكب بحرن هديب التررى 
للكتاب . 

ولكم تمنيت أن يكون لدي نص النسخة الخطيّة» من ذلك التهذيب» ليصير عمدة في 
التحقيق» وعونا على التفسير الكامل الدقيق» إذ ما نشر منه غير تام» وقد ناله حذف 
وتصرف تزمتًا وتأدبًا. ولذلك سعيت منذ أمد طويل» للوصول إلى صورة من تلك النسخة› 


ك 


وجندت عددًا من الوسطاء والخبراء» فباءعت كل الجهرد بالإخفاق» حتى اخر لحظة من تحقيق 
«الألفاظ»» لإعراض المشرفين على المكتبة الخطية التي تحويهء وإهمالهم الرسائل والوسائل 
والشفاعات . 

فلم يكن بد» والحال هذه» من الاكتفاء بالمنشور» على نقصه واضطرابه وآفات التحريف 
والتصحيف والتصرف» فرمزت إليه فيما أحلت عليه ب «التهذيب»» كما رمزت ب «تهذيب 
الإصلاح»» الا ل ات من صنيح التبريزي» في كتاب «إصلاح المنطى». وما 
أكثر ما أمدني به هذان الكتابان» من خدمة للمتن والتعليقات في الضبط والترجيح والتفسير 
والتوجيه! 

وفي متممات التحقيق» عرفت بالأعلام من الناس والأماكن والحيوان والكتب» وحددت 
مواطن الآيات بأرقامها في السورء وخرجت نصوص الحديث النبوي بما ورد في الصحاح 
والمصادر اللغويةء والشواهد الشعرية بالإحالة إلى الدواوين والمجموعات الشعرية. فإن 
فقدت هذه الأمهات أحلت على مواد السان العرب» و «تاج العروس»» بلفظي : اللسان والتاج . 

وأدمجت في التعليقات أيضًا جميع الطررء التي جاءت في حواشي النسخ. إلا ما غابت 
معالمه بالطمس والاضمحلال . والملاحظ أن أكثر هذه الطرر توضع في الأقسام الأولى من 
الكتاب» وجاء مكررًا في نسختين أو أكثر» وقد انخرم بعضه أو صحف في مواضع مختلفة» 
فتيسر لي تر ميمه وتسديده بمعونة ما سلم من الفساد. وبذلك صححت عددا غفيرًاء مشيرًّا إلى 
التلفيق بتمييز ما أقحمته بين قوسين معقوفتين . 

ولوف ترئ ان :لاحلاه رض عض ةة ها الف اوالتضصربب :ر القت 
للأوهام» والإشارة إلى خلافات الرواية» علقها أمثال: أبي الحسن بن كيسان» وأبي العباس 
ثعلب» وأبي جعفر الغالبي . . . فلم أسمح لنفسي بتمسيزها أو نقلها إلى الحاشيةء لأتها صارت 
جزءًا من الكتاب» ومرتبطة بسياق عباراته . وقد أعان على ظهورها أنها غالبا ما تنتهي ب ارجعنا 
إلى الكتاب»ء أو نحو ذلك من التعبير المفيد للرجوع إلى قول ابن السكيت. 

وفي الختام» أرى من واجبي أن أشكر الزملاء الكرام» والإخوة الأعزاءء الذين ساعدوني في 
الحصول على صور النسخ الخطية» أو أسهموا في إخراج هذا الكتاب إلى النور. فلهم مني 
جزيل الشكر وخالص التقدير» ومن الله -عز وجل - الأجر الكبير. والحمد لله رب العالمين . 

حلب» في ۱٩‏ نیسان سنة ۱۹۹۵ 
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الزموز المْستخدَمة في التحقيق 


الأصل: النسخة الخطيّة من الألفاظ ذات الرقم ٠٠٠١‏ في مكتبة جامع القرويين . 
الإصلاح : مطبوعة إصلاح المنطق بدار المعارف. 

ب: النسخة الخطية من الألفاظ ذات الرقم ٤۲١١‏ في مكتبة باريس . 
التهذيب: مطبوعة بيروت من كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ . 

تهذيب الإصلاح : مطبوعة بيروت من تهذيب إصلاح المنطق . 

خ: النسخة الخطية من الأآلفاظ ذات الرقم ۲۷ في الخزانة العامة بالرباط . 
ق: النسخة الخطية من الألفاظ ذات الرقم ۳٠۹١‏ في مكتبة جامع القرويين. 
النسخ: النسخ الخطية المرموز إليها بالأحرف: ب وخ وق. 

النسختان : النسخة ب والنسخة خ. 


